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ملف العدد
انعكاسات الحرب فى أوكرانيا علي آسيا

          السفير /محمد العرابي 
الملخص:              وزير الخارجية الاسبق

     أســفرت الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــلى العديــد مــن التوتــرات السياســية 
والجيوسياســية، كــما أن لهــا تأثــيرات عديــدة عــلى أمــن واســتقرار العــالم، ولم تكــن 
ــصراع فى  ــبر ال ــيوية تعت ــات الآس ــض الحكوم ــين أن بع ــى ح ــا، فف ــأى عنه ــيا بمن آس
ــا، إلا أن  ــل معه ــرب التعام ــلى الغ ــة بشــكل أســاسى يجــب ع ــا أوروبي ــا حربً أوكراني

ــه. ــة لا يمكــن إغفال ــصراع عــلى المنطق ــاشر لل ــير المب التأث
 ويعــود ذلــك إلى اتســاع نطــاق العلاقــات المترابطــة فى جميــع المجــالات، وبــصرف 
النظرعــن العواقــب المختلفــة الوخيمــة للحــرب الأوكرانية،ســتزداد الأزمــة الاقتصاديــة 
نتيجــة لاســتمرار العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا، وبالتــالى ســتؤثر مشــاكل الإمــدادات 
الغذائيــة العالميــة والتقلبــات فى تكاليــف الغــذاء ســلبا على الاســتقرار الســياسى لبعض 
البلــدان فى آســيا وأفريقيــا التــى تســعى إلى تحقيــق التــوازن فى التجــارة مــع كل مــن 

الولايــات المتحــدة والصــين وروســيا،هذا بالاضافــة الي العديــد مــن التداعيــات .
Abstract:
        Russia-Ukraine war has resulted in many political and geopo-

litical tensions s security and stability, and Asia was not spared. While 
some Asian governments consider the conflict in Ukraine to be essen-
tially a European war, the West must deal with it. However, the direct 
impact of the conflict on the region cannot be overlooked. 

And this is due to the breadth of interrelated relationships in all 
areas, Apart from the various serious consequences of the Ukrainian 
war, the economic crisis will increase as a result of the continuation of 
Western sanctions against Russia. Thus, global food supply problems 
and fluctuations in food costs will negatively affect the political stability 
of some countries in Asia and Africa that seek to balance trade with the 
United States, China and Russia, as well as many ramifications.
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مقدمة :
السياســية  العواقــب  مــن  العديــد  الي  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  أدت 
والجيوسياســية ، حيــث ســتزداد الأزمــة الاقتصاديــة نتيجــة لاســتمرار العقوبــات 
الغربيــة ضــد روســيا، وبالتالى ســتؤثر مشــاكل الإمــدادات الغذائيــة العالميــة والتقلبات 
ــذا  ــيا ،ه ــدان فى آس ــض البل ــياسى لبع ــتقرار الس ــلى الاس ــلبا ع ــذاء س ــف الغ فى تكالي
بالاضافــة الي  تزايــد توتــر بــؤر الصراعــات السياســية في العديــد مــن الــدول الاســيوية 
، وتعزيــز التحالفــات الخارجيــة، والاهتــمام بامــن الطاقة،وتأثيرهــا عــلي الأمــن 

ــلي : ــما ي ــح في ــذا يتض الغذائي،وه

أولا :الانقسام السياسي :

ــة  ــة بالفعــل إلى انقســامات فى آســيا مــن الناحي أدت الحــرب الروســية الأوكراني
السياســية، وكــما هــو متوقــع، حيــث انضمــت اليابــان وكوريــا الجنوبيــة إلى الولايــات 
ــدة  ــت واح ــمالية كان ــا الش ــين أن كوري ــيا، فى ح ــة روس ــة فى إدان ــدة الأمريكي المتح
ــروسي  ــزو ال ــة الغ ــم المتحــدة بإدان ــرار الأم مــن ضمــن خمــس دول فقط عارضت ق
لأوكرانيــا، متخــذة جانــب موســكو فى إلقــاء اللــوم عــلى توســع حلــف شــمال الأطلــسي 
المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة باعتبــاره أحــد الأســباب الرئيســية وراء الحــرب، لطالمــا 
اعتــبرت كوريــا الشــمالية واشــنطن خصمهــا الرئيــسي والنظــام الــدولي الليــبرالي معاديـًـا 

لوجودهــا.1
وهنــاك بعــض الــدول فى الوســط – مثــل الهنــد، التــى امتنعــت عــن إدانــة غــزو 
روســيا لأوكرانيــا، وأعربــت مــن جهتهــا عــن خيبــة أملهــا مــن الخطــوات الروســية، إلا 
أنهــا امتنعــت عــن تعريــض علاقاتهــا العســكرية والسياســية مــع موســكو للخطــر، ولا 
ســيما أن الأخــيرة شريــك مهــم لهــا فى وجــه مــا تعتــبره الهنــد تهديــدات متناميــة مــن 

الصــين وباكســتان.2  
كــما أعلنــت الصــين منــذ بــدء الأزمــة أنهــا اختــارت الحيــاد فى الحــرب، إذ أكــدت 
احترامهــا لوحــدة الأراضى الأوكرانيــة، ولكنهــا اســتراتيجيًا، تقــف فى الخنــدق ذاتــه مــع 
ــاوف  ــبرت مخ ــث اعت ــنطن، حي ــادة واش ــربى بقي ــكر الغ ــة المعس ــكو، فى مواجه موس
روســيا الأمنيــة حيــال توســع الناتــو شرقــا "مشروعــة"، كــما إنهــا لم تقــم بإدانــة الغــزو 
ــارة  ــا بإث ــة واتهمته ــدت الإدارة الأمريكي ــس، انتق ــل بالعك ــا، ب ــلى أوكراني ــروسي ع ال
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الأزمــة.3
وشــهد تجمــع "الآســيان" ، التــي تأسســت فى عــام 1967 وتضــم عــشر دول 
هــى: )برونــاي وكمبوديــا وإندونيســيا ولاوس وماليزيــا وميانمــار والفلبــين وســنغافورا 
وتايلانــد وفيتنــام(، انقســامًا، وعــلى الرغــم مــن البيــان الإقليمــي المشــترك الــذي اتســم 
ــة وأخــرى فى الرابطــة  ــاد بــين طــرفى الــصراع، إلا أن المواقــف تباينــت بــين دول بالحي

أثنــاء التعامــل مــع الــصراع.
فمــن جهــة أدانــت ســنغافورة، التــي لطالمــا كانــت قلقــة بشــأن تحقيــق التــوازن 
ــما  ــادئ، موســكو، في ــط اله ــة آســيا والمحي ــات المتحــدة فى منطق ــين الصــين والولاي ب
ــة  ــن ناحي ــن ســنغافورة؛ وم ــل حــدة م ــة أق ــى دول المنطق ــت لغــة خطــاب باق كان
ــس  ــم المجل ــدث باس ــاد المتح ــث أش ــاط، حي ــيا بنش ــار روس ــت ميانم ــرى، دعم أخ
العســكري بــدور روســيا فى معارضــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قائــلًا: "إن روســيا 
تعمــل مــن أجــل الحفــاظ عــلى ســيادتها، كــما رأت لاوس فى الوضــع الحــالي فرصــة 
ــا  ــد تربعه ــلطتها بع ــة وس ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــص هيمن ــتراتيجية لتقلي اس

ــاردة".4 عــلى قمــة النظــام العالمــي عقــب الحــرب الب

ثانيا :الاضطراب الاقتصادي :

نتــج عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة مجموعــة مــن الآثــار الاقتصاديــة شــديدة 
الخطــورة عــلى اقتصاديــات دول العــالم كافــة بمــا فى ذلــك الــدول الآســيوية، وأبرزهــا: 
ا- إصابــة نظــام تســوية المعامــلات النقديــة والمصرفيــة الدوليــة بالخلــل، بســبب 
حظــر البنــوك الروســية اســتخدام نظــام SWIFT، الــذي تــم مــن خلالــه العمــل عــلى 
تســوية هــذه المعامــلات عــلى أســاس الــدولار الأمريــي، مــما أدى إلى إدخــال بدائــل 
جديــدة إلى النظــام، بمــا فى ذلــك إمكانيــة تســوية هــذه المعامــلات بالعملــة المحليــة 
للمنطقــة، وهــو مــا لجــأت إليــه روســيا، ودعمتهــا فى ذلــك عــدة دول آســيوية كالصــين 
والهنــد وإيــران، كــما اتجهــت الصــين إلى الســعي فى تحويــل اليــوان إلى عملــة منافســة 
ــد  ــط مفي ــف ضغ ــمام تخفي ــه ص ــى أن ــوان الصين ــت الي ــي5، إذ يثب ــدولار الأمري لل
ــشركات الروســية تســتخدم  ــت ال ــات، وبات ــا العقوب ــى أعاقته ــشركات الروســية الت لل
اليــوان لتســوية المزيــد مــن تجارتهــا وتوســيع الاقــتراض المقــوم بــه، فضــلًا عــن ســعيها 

لزيــادة حيازاتهــا مــن اليــوان فى احتياطيــات النقــد الأجنبــي الخاصــة بهــا.6
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ــة  ب- شــعور بعــض الــدول الآســيوية بقلــق متزايــد بشــأن الإجــراءات الانتقامي
ــل، إذ  ــذه البدائ ــلى ه ــة ردًا ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي تتخذه ــة الت المحتمل
ــن أن  ــذي يمك ــدى ال ــول الم ــاؤل ح ــة التس ــر الاقتصادي ــن التقاري ــد م ــارت العدي أث
ــيوية  ــة آس ــة مالي ــدوث أزم ــي بح ــدرالي الأمري ــي الفي ــك الاحتياط ــه بن ــبب في يتس
أخــرى شــبيهة بالأزمــة الماليــة الآســيوية لعــام 1997، نظــراً لامتــلاك البنــوك تريليونات 
ــاع أســعار  ــإن ارتف ــه ف ــة، وعلي ــي المتراكم ــد الأجنب ــات النق ــن احتياطي ــدولارات م ال
الفائــدة الأمريكيــة، وأزمــة أوكرانيــا، ومخاطــر السياســة الصينيــة تؤثــر بشــدة عــلى 
مــا يســمى "عمــلات الطبقــة الثانيــة" في آســيا، حيــث تعرضــت العمــلات ذات العائــد 
المرتفــع مثــل البيــزو الفلبينــى والروبيــة الهنديــة والروبيــة الإندونيســية لضغــوط فى 
ــترة  ــدولار في الف ــل ال ــوط مقاب ــذه الضغ ــتمر ه ــع أن تس ــن المتوق ــو 2022، وم يوني

ــة. المقبل
ــع  ــتمرار فى جمي ــم باس ــدلات التضخ ــاع مع ــة ارتف ــر الاقتصادي ــر التقاري وتظه
أنحــاء آســيا، مــما يلحــق الــضرر بــالأسر والــشركات، وقــد تواجــه المنطقــة خطــراً أشــد، 
ألا وهــو التضخــم المصاحــب للركــود الاقتصــادي، مــما يعنــى أن يتزامــن تباطــؤ النمــو 
الاقتصــادي والبطالــة مــع ارتفــاع الأســعار، ويرجــع صنــدوق النقــد الــدولي ذلــك إلى 
ــا  ــكا الشــمالية والصــين، وهــو م ــا وأمري ــا، وتباطــؤ النمــو فى أوروب الأزمــة في أوكراني
يفــرض عــلى القــادة الآســيويين توازنـًـا صعبًــا لمكافحــة تباطــؤ النمــو وارتفــاع التضخم.7

ثالثا تزايد توتر بؤر الصراعات :

  أســفرت الحــرب الروســية الاوكرانيــة عــلي تزايــد التوتــرات السياســية في العديــد 
مــن الــدول الآســيوية ،ومنهــا تايــوان، جــزر الكوريــل، وتزايــد اختبــارات الأســلحة في 

كوريــا الشــمالية ،وهــذا يتضــح فيــما يــلي:

أ-تايوان:  

ــال،  ــة الح ــدء الحرب، وبطبيع ــذ ب ــا من ــوان وأوكراني ــين تاي ارتفعت المقارنات ب
ــخ  ــتركان فى تاري ــما يش ــا أن كليه ــة، ومنه ــة للمقارن ــض الأرضي ــون بع ــم يقدم فإنه
ــالي  ــبرى، وبالت ــوى الك ــن الق ــما م ــع جيرانه ــدة م ــة معق ــه علاق ــت علي ــياسي طغ س
ــير  ــم توف ــه ت ــرة، وعلي ــة المخــاوف مــن غــزو الجزي زادت الحــرب الروســية الأوكراني
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مرحلــة غــير مســبوقة لتايــوان مــن الاهتــمام الــدولى المتزايــد لشــواغلها الأمنيــة، وقــد 
أعربــت بكــين رفضهــا المقارنــة بــين تايــوان وأوكرانيــا خــلال تصريحــات صــدرت عــلى 
لســان الناطقــة باســم الخارجيــة الصينيــة "هــوا تشــون ينــغ" فى فبرايــر 23، إذ أكــدت 
أن أي مقارنــة فى هــذا الســياق تظهــر "غيــاب الفهــم الأســاسي لتاريــخ قضيــة تايــوان"، 
ــا، إنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن أراضي الصــين وهــذة  مضيفــة أن "تايــوان ليســت أوكراني
ــة  ــوان بمحاول ــغ الســلطات فى تاي ــا"، واتهمــت هــوا تشــون ين ــة لا جــدال فيه حقيق
ــة،  ــف المتحدث ــد وص ــلى ح ــا، ع ــا لصالحه ــارعة فى أوكراني ــداث المتس ــتغلال الأح اس
وبالتــالى فــإن الصــين تعتــبر تايــوان إقليــمًا متمــردًا لابــد أن يعــود يومًــا مــا إلى كنــف 

"الوطــن الأم".8
وقــد أدى ذلــك إلى تصعيــد متبــادل مــن الجانبــين الأمريــي والصينــي، إذ حــذرت 
ــددة  ــوان، مه ــد تاي ــراء ض ــاذ أي إج ــن اتخ ــين م ــة الص ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
باتخــاذ إجــراءات مماثلــة لتلــك التــى تــم اتخاذهــا ضــد روســيا، بالإضافــة إلى إعلانهــا 
ــردع  ــه ل ــذي تحتاج ــكري ال ــم العس ــم الدع ــا وتقدي ــاع عنه ــام للدف ــتعدادها الت اس
الصــين، كــما زارت "نانــسي بيلــوسي"  رئيســة مجلــس النواب الأمريــى الســابقة تايوان، 
مــما أدى إلى احتجــاج الصــين بشــدة عــلى تلــك الزيــارة، واصفــةً إياهــا بأنهــا عمــل 
ــة إن هــذه الخطــوة تنتهــك  ــاع الصيني ــوزارة الدف ــان ل ــال بي اســتفزازي متعمــد، وق
بشــكل خطــير مبــدأ الصــين الواحــدة، وتقــوض الأســاس الســياسي لعلاقــات الصــين مــع 

أمريــكا، وتصعــد التوتــرات عــبر مضيــق تايــوان.9
ــكرية  ــاورات عس ــراء من ــارة إج ــلى الزي ــين ع ــل الص ــن ردود فع ــن ضم  وكان م
بحريــة وجويــة ضخمــة فى محيــط تايــوان قدمــت تصــورًا أوليًــا لمــا قــد تمثلــه حملــة 
عســكرية فعليــة لبكــين عــلى جارتهــا الصغــيرة، ورســالة هــذه المنــاورات مفادهــا أنــه 
فى حــال حــدوث تجــاوز للخطــوط الحمــراء يمكــن للصــين أن تســتخدم القــوة إذا لــزم 

الأمــر للاســتحواز عــلى تايــوان.10 

ب-جزر الكوريل: 

ــج  ــة الســلبية لا تقتــصر عــلى تأجي ــات الأزمــة الأوكراني ــا أن تداعي ــدو واضحً  يب
الصراعــات الآســيوية المتعلقــة بالصــين فقــط، بــل باتــت تطــال مختلــف بــؤر التوتــر 
وخطــوط الالتــماس التقليديــة بــين القــوى الدوليــة الكــبرى، ليشــمل الــصراع الــروسى 
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اليابــانى جــزر الكوريــل، حيــث ســيطر الجيــش الســوفيتي عــلى تلــك الجــزر فى الأيــام 
الأخــيرة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة ولم تتــم إعادتهــا منــذ ذلــك الحــين إلى طوكيــو 

التــى تســميها "الأقاليــم الشــمالية"11.
 وقــد تســبب تأييــد طوكيــو لأوكرانيــا وانضمامهــا إلى الــدول التــي وقعــت 
عقوبــات اقتصاديــة صارمــة عــلى موســكو في إنهــاء الأخــيرة لمشــاركتها مــن مباحثــات 
ــت تجــرى بشــكل متقطــع   ــي كان ــل"، والت ــان حــول جــزر "الكوري ــع الياب الســلام م
منــذ خمســينيات القــرن المــاضي12، حيــث أعلنــت روســيا في بيــان للخارجيــة الروســية 
ــان بشــأن معاهــدة الســلام نتيجــة لاســتحالة مناقشــة  ــع الياب ــات م ــق المحادث تعلي
توقيــع وثيقــة تأسيســية بشــأن العلاقــات الثنائيــة مــع دولــة مواقفهــا غــير وديــة.13 
ويعــود  التصعيــد المفاجــئ مــن جانــب موســكو في هــذا الملــف وإن كان مرتبطـًـا 
ــب  ــك برواس ــط كذل ــه يرتب ــف، إلى أن ــد لكيي ــو المؤي ــف طوكي ــاسي بموق ــكل أس بش
تاريخيــة واســتراتيجية ترســخت خــلال العقــود الماضيــة حــول سلســلة الجــزر التــى 
ــه ازداد  ــنوات، وعلي ــرور الس ــع م ــين م ــكلا الطرف ــبة ل ــا بالنس ــد أهميته ــات يتزاي ب
موقــف هــذا الملــف تعقيــدًا عقــب إعــلان موســكو مؤخــراً الانســحاب مــن المفاوضات 

مــع اليابــان بشــأن هــذه الجــزر.14

 ج-تزايد اختبارات الأسلحة في كوريا الشمالية: 

اســتفادت كوريــا الشــمالية مــن أحــداث الحــرب الروســية الأوكرانيــة فى تصعيــد 
الضغــوط عــلى الخصــوم الإقليميــين، أي جارتهــا الجنوبيــة واليابــان، وتصديــر تهديدات 
ــة  ــد إجــراء تجــارب صاروخي ــع تطــور أســلحتها وتزاي ــك عــبر تسري ــة لهــم، وذل أمني
ــة إلى  ــا، بالإضاف ــرب فى أوكراني ــو الح ــالم نح ــان الع ــتت أذه ــتغلة تش ــدة، مس جدي
المشــاحنات القائمــة بــين الصــين والولايــات المتحــدة بشــأن تايــوان، فضلًا عن الانقســام 
فى مجلــس الأمــن الــدولي؛ فقــد وفــر اعــتراض "بيونــغ يانــغ" عــلى قــرار الأمــم المتحــدة 
بإدانــة الغــزو الــروسي لأوكرانيــا غطــاءً دبلوماســيًا لهــا، حيــث منعــت روســيا والصــين 
محــاولات الولايــات المتحــدة للتشــديد عــلى الأســلحة الكوريــة الشــمالية التــى تقــوم 
بتجربتهــا، بمــا في ذلــك الصواريــخ قصــيرة المــدى التــي يمكــن أن تكــون قــادرة عــلى 
حمــل رؤوس نوويــة، فضــلًا عــن الصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات التــي يمكنهــا 
ــج  ــا مــا تــصرح "بيون ــة نفســها؛ إذ دائمً ــات المتحــدة الأمريكي اســتهداف أراضي الولاي
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ــية فى  ــداف رئيس ــن ضرب أه ــن م ــة كي تتمك ــلحتها المتقدم ــبر أس ــا تخت ــج" بأنه يان
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوريــا الجنوبيــة بــلا رحمــة إذا أرادت ذلــك.15 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــو الولاي ــة يدع ــا الجنوبي ــس كوري ــل رئي ــا جع ــو م وه
واليابــان إلى العمــل معًــا لإقنــاع كوريــا الشــمالية بأنهــا لــن تكســب شــيئاً مــن وراء 

ــي.16 ــووي والصاروخ ــا الن برنامجه

رابعا :تعزيز التحالفات الخارجية:

انعكــس تأثــير الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــلى تعزيــز روســيا تحالفاتهــا 
الخارجيــة مــع بعــض الــدول، نتنــاول فيــما يــلي نموذجــين منهــم: 

أ-إيران وروسيا
ســلطت الأزمــة الأوكرانيــة الضــوء عــلى العلاقــات الروســية الإيرانيــة، فقــد 
اكتســب تعزيــز علاقــة موســكو بإيــران إلحاحًــا بعــد أن قيــدت العقوبــات الغربيــة 
بشــكل منهجــي قــدرة روســيا عــلى التعــاون الــدولي وقللــت مــن خياراتهــا وأجبرتهــا 
عــلى العمــل مــع تلــك الــدول التــي هــي فى وضــع مماثــل خــارج المجــال الغــربي؛ قبــل 
الحــرب كان لروســيا شركاء أكــر جاذبيــة مــن إيــران، فقــد كانــت التجــارة والأعــمال 
مــع أوروبــا والولايــات المتحــدة أكــر ربحيــة، عــلاوة عــلى ذلــك، كان بأســعار معقولــة 

ومفيــد مــن حيــث التكلفــة مــن وجهــة نظــر تشــغيلية.
 فى المقابــل، كانــت ممارســة الأعــمال التجاريــة مــع إيــران صعبــة مــن الناحيــة 
ــا بــين الــشركات والــوكالات الحكوميــة الروســية، حيــث  الفنيــة وغــير شــائعة تقليديً
كان ينظــر إليهــا عــلى أنهــا عمليــة تســتغرق وقتـًـا طويــلًا ويجــب بناؤهــا مــن الصفــر، 
لكــن الأمــور تغــيرت بعــد 24 فبرايــر، وكــما قــال أحــد الخــبراء الــروس: "قبــل الــصراع 
ــة الموجهــة  ــوكالات الحكومي ــا، لم يكــن لــدى الســلطات الروســية خــارج ال فى أوكراني
نحــو السياســة الخارجيــة، مثــل الــشركات الحكوميــة والخاصــة، ســببًا وجيهًــا للتعــاون 
ــارات المتاحــة  ــين أفضــل الخي ــن ب ــران م ــين، والآن أصبحــت إي ــا الإيراني ــع شركائه م
والمرغوبــة للتعــاون الــدولى"، وعليــه أصبحــت الدولتــان منــذ بدايــة الحــرب مترابطتين 

بشــكل متزايــد.
ــارات دولار  ــان عــلى مضاعفــة حجــم تجارتهــما إلى 8 ملي ــو، اتفــق الجانب في يولي
عــلى المــدى القصــير و 15 مليــار دولار عــلى المــدى المتوســط، مــن 4 مليــارات دولار فى 
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عــام 2021، كــما وقعــت موســكو وطهــران عــددًا مــن مذكــرات التعــاون بــين البنــوك 
ــروسي  ــل ال ــراني/ الروب ــال الإي ــداول الري ــو 2022، وأطلقــت بورصــة طهــران ت فى يولي
ــة  ــأدوات المراســلة المالي ــوك SWIFT ب ــين البن ــع ب ــة لاســتبدال نظــام الدف فى محاول

الوطنيــة، والتــى تهــدف فى النهايــة إلى إزالــة الــدولار مــن التجــارة المتبادلــة.
وعــلى الصعيــد الســياسي والأمنــي، شــهد هــذا العــام عــددًا قياســيًا مــن اللقــاءات 
ــران فى  ــين إلى طه ــارة بوت ــا زي ــين، كان أبرزه ــروس والإيراني ــؤولين ال ــار المس ــين كب ب
يوليــو المــاضى، وجــاءت المســاعدة الأمنيــة التــي قدمتهــا طهــران لموســكو- ومــن بينهــا 
طائــرات بــدون طيــار مــن طــراز مهاجــر6 وشــاهد 131/136 -   فى وقت ملــح، وأثبتت 
أهميتهــا بالنســبة لموســكو، حيــث تكبــدت الأخــيرة نفقــات باهظــة فى الحــرب وشــهد 
ــيرات  ــت المس ــه أصبح ــير، وعلي ــكل كب ــا بش ــية انخفاض ــخ الروس ــات الصواري مخزون
التــى قدمتهــا إيــران ذات أهميــة حاســمة كونهــا رخيصــة الثمــن وتقلــل من اســتهلاك 
مخــزون الصواريــخ الروســية وتتســم بفاعليتهــا فى البيئــة القتاليــة، وبالتــالي ســاعدت 
ــران وروســيا فى  ــين إي ــاون ب ــق والتع ــد مســاحات التواف ــة عــلى تزاي ــة الأوكراني الأزم

عــدة مجــالات17

ب- ميانمار وروسيا:

كــما تشــهد العلاقــات بــين روســيا وميانمــار تناميًــا ملحوظـًـا مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، ويتمثــل الدافــع الرئيــسي وراء ذلــك فى ســعى الطرفــين لتجــاوز العقوبــات 
ــة المفروضــة عليهــما عقــب الانقــلاب العســكري في ميانمــار، وهــو مــا يفــسر  الغربي
– عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر – مشــاركة 200 شركــة مــن ميانمــار و100 شركــة مــن 
روســيا في منتــدى اقتصــادي بنايبيتــاو؛ والــذي تــم مــن خلالــه البحــث فى ســبل تعزيــز 
التعــاون بــين البلديــن في مجــالات شــملت الطاقــة والتصنيــع والســياحة والتمويــل، 
وتزامــن ذلــك مــع زيــارة وزيــر التنميــة الاقتصاديــة الــروسي “مكســيم ريشــيتنيكوف” 

إلى ميانمــار.
ــك  ــن؛ ويعــبر عــن ذل ــين البلدي ــق أواصر التعــاون العســكري ب فضــلًا عــن تعمي
كشــف القــوات الجويــة فى ميانمــار عــن مقاتلتــين روســيتين مــن طــراز Su-30 خــلال 
الاحتفــالات بالذكــرى الســنوية الخامســة والســبعين لتأســيس الدولــة في 15 ديســمبر 
ــلات  ــت مقات ــين س ــن ب ــة الأولى م ــما الدفع ــان ه ــان المقاتلت ــت هات ــاري، وكان الج
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ــام  182018. ــا ميانمــار في ع طلبته

خامسا :الاهتمام بامن الطاقة :

    نتــج عــن الأزمــة الأوكرانيــة  ومنظومــة العقوبــات التــي فرضتهــا القــوى الغربية 
ــد  ــا أح ــيا باعتباره ــيره لآس ــد تأث ــد امت ــة، وق ــاع الطاق ــا فى قط ــيا اضطراب ــلى روس ع
أكــبر أســواق الطاقــة العالميــة، وهنــا ســنجد تباينًــا واضحًــا في هــذا التأثــير بــين الــدول 
ــج عــن  ــروسي النات ــاض ســعر النفــط ال ــن انخف ــاك دول اســتفادت م الآســيوية؛ فهن
قــرار بعــض الحكومــات والــشركات الأجنبيــة بتجنــب صــادرات روســيا مــن الطاقــة، 

كالصــين والهنــد19.
ــا  ــة "إن عليه ــيا قائل ــن روس ــترياتها م ــن مش ــة ع ــة الهندي ــت الحكوم  إذ دافع
ــبر  ــد والصــين أك ــث يكــون أرخــص"، وأصبحــت الهن الحصــول عــلى النفــط مــن حي
ــيا  ــن روس ــد م ــين والهن ــاوزت واردات الص ــارس تج ــروسي، وفي م ــط ال ــترين للنف مش
مجتمعــة واردات النفــط مــن الــدول الأعضــاء فى الاتحــاد الأوروبي البالــغ عددهــا 27 
دولــة، كــما اســتفادت دول أخــرى مــن الخــام الــروسى المخفــض - عــلى ســبيل المثــال: 
سريلانــكا، التــى تتصــارع مــع أزمــة اقتصاديــة حــادة20، ويضُــاف إلى ذلــك باكســتان 
التــى تعــاني مــن ضائقــة ماليــة، حيــث تتوجــه لــشراء مــا يصــل إلى 4.3 مليــون طــن 
مــن النفــط الــروسي المدعــوم فى العــام المقبــل، ومــن غــير المتوقــع أن تواجــه سريلانــكا 
أو إســلام آبــاد انتقــادات غربيــة لمعاناتهــم مــن الضائقــة نفســها، إذ يعــدوا مــن بــين 
ــما  ــي فاقه ــذائي الت ــن الغ ــدام الأم ــم وانع ــوط التضخ ــن ضغ ــضررًا م ــدول ت ــر ال أك

الــصراع.21
وعــلى الجانــب الآخــر، نجــد أن الــدول التــى انضمــت لنظــام العقوبــات الغربيــة 
ــة  ــاوت درج ــن تف ــلًا ع ــان، فض ــة والياب ــا الجنوبي ــا كوري ــلبًا، وأهمه ــرت س ــد تأث ق
ــا:  ــل منه ــدة عوام ــا لع ــك تبعً ــدول الآســيوية، وذل ــي ال ــين باق ــير ومســتوياته ب التأث
حجــم احتيــاج كل منهــا مــن الطاقــة، والمصــادر التــي تعتمــد عليهــا فى تلبيــه هــذه 

ــة الروســية.22 الاحتياجــات، ومــدى اعتمادهــا عــلى مصــادر الطاق
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سادسا :الأمن الغذائي :

ــوب والأســمدة  ــيرة مــن صــادرات الحب ــا بنســبة كب ــا معً تســهم روســيا وأوكراني
ــن  ــة و٪30 م ــح العالمي ــادرات القم ــن ص ــوالي ٪30-25 م ــلان ح ــث يمث ــة، حي العالمي
صــادرات الشــعير العالميــة، وتوفــر أوكرانيــا أيضًــا ٪15 مــن صــادرات الــذرة في العــالم، 
ونتــج عــن الأزمــة الأوكرانيــة عواقــب وخيمــة عــلى الأمــن الغــذائي فى جميــع أنحــاء 
ــة  ــوت النباتي ــوب والزي ــسي للحب ــد مســتورد رئي ــي تع ــك آســيا الت ــا فى ذل ــالم، بم الع
والأســمدة الأوكرانيــة والروســية، فقــد ارتفعــت أســعار الغــذاء فى جميــع أنحــاء العــالم، 
ــة  ــمدة المختلف ــبة ٪33 والأس ــعير بنس ــبة ٪21 والش ــح بنس ــعار القم ــزت أس إذ قف

بنســبة 40٪. 
اســتجابة لهــذه التحديــات، تقدمــت العديــد مــن الحكومــات فى آســيا بإجــراءات 
لحمايــة الأمــن الغــذائي، وعــلى ســبيل المثــال: هنــاك ضغــط مســتمر في الصــين مــن 
ــرات  ــة التوت ــلى خلفي ــذائي ع ــن الغ ــز الأم ــين لتعزي ــلى المزارع ــلاد ع ــادة الب ــار ق كب
المســتمرة، حيــث أعلــن الرئيــس "شى جــين بينــغ" أنــه يجــب عــلى الصــين ضــمان أمــن 

الحبــوب والاعتــماد عــلى الســوق المحليــة للحفــاظ عــلى الإنتــاج. 
وفى اليابــان، تبنــى الحــزب الليــبرالي الديمقراطــي الحاكــم قــرارًا يدعــو الحكومــة 
إلى تعزيــز سياســتها الخاصــة بالأمــن الغــذائي؛ وفى أماكــن أخــرى، ألغــت الهند الرســوم 
الجمركيــة الأساســية عــلى زيــوت الطعــام بينــما فرضــت ماليزيــا ضوابــط على الأســعار 
ومنحًــا لتخفيــف ضغــوط التكلفــة، وفرضــت إندونيســيا والهنــد حظــرا عــلى تصديــر 

المــواد الغذائيــة التــي تعتبرهــا ضروريــة لاســتهلاكها المحــلي.23

الخاتمة:

ــة عــلى آســيا؛ حيــث  ــيرات متفاوت ــة عــن تأث أســفرت الحــرب الروســية الأوكراني
ــا مــن الحــرب كنتيجــة  ــد مواقفه ــدول عــلى صعي ــين هــذه ال ــت انقســامات ب أحدث
ــة، كــما تأثــرت معظــم الاقتصاديــات الآســيوية  طبيعيــة لاختــلاف مصالحهــم الوطني
بشــكل ســلبي مــن جــراء الحــرب، فيما ســعت دول أخــرى لتوظيــف الحــرب لصالحها، 
وتحديــدًا عــلى صعيــد الاســتفادة مــن إمــدادات الطاقــة الروســية، فضــلًا عــن إثــارة 
الــصراع للنزاعــات الجغرافيــة المجمــدة؛ وفى ضــوء مــا تقــدّم يتضــح أن  أزمــة أوكرانيــا 
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لا تتعلــق فقــط بأوروبــا، بــل لهــا أيضًــا تداعيــات هائلــة عــلى آســيا، ومــن المتوقــع 
تفاقــم تلــك التداعيــات مــع طــول أمــد الحــرب.
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